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 سعادة
د. فاديا كيوان

المديرة العامة لمنظمة 
المرأة العربية، كما أنها 
مديرة مرصد الوظيفة 

العامة والحكم الرشيد في 
جامعة القديس يوسف؛ 
تحمل دكتوراه دولة في 
العلوم السياسية من 

جامعة باريس الأولى – 
السوربون، وهي أستاذة 
بمعهد العلوم السياسية 
ومديرة فخرية للمعهد. 
وقد أنجزت العديد من 
الأبحاث المنشورة في 

مجالات المجتمع المدني.
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أودّ بدايــة توجيــه الشــكر إلــى ســلطات الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى دعوتــي للمشــاركة فــي 
هــذا الحــدث الثقافــي الهــام جــداً للإنســانية جمعــاء، وتوجيــه التهنئــة –أيضــاً- علــى اختيــار هــذا 
ــدة فــي مســألة الأخــوة  ــح وشــجاع حــول أوجــه ع ــح نقــاش صري الموضــوع/ الإشــكالية وفت

الإنسانية؛ لا بل حول علاقة الأديان السماوية بالأخوة الإنسانية. 

تلفــت الدراســات الأنثروبولوجيــة إلــى ظهــور وعــي حدســي لــدى المجتمعــات البشــرية الأولــى 
حــول وجــود خالــق للكــون وللبشــر، وجــاءت تجليــات هــذا الحــدس تبنــي صــوراً متنوعــة لخالــق 
ــر  ــة متحكمــة بمصي ــة فــي صــورة قــوة طبيعي ــده الحــدس بداي ــق البشــر، فجسّ الكــون وخال

الأرض والبشر وسائر الكائنات وبالكون بكامله.

وتشــير العديــد مــن تلــك الدراســات إلــى وجــود علاقــة ميكانيكيــة كانــت تشــكل الرابط/العصب 
فيمــا بيــن أفــراد كل جماعــة مــن البشــر. وكان يشــتد العصــب بيــن أفــراد كل جماعــة مع اشــتداد 
الصعــاب والتحديــات التــي كانــت كل جماعــة تواجههــا فــي ســعيها إلــى إيجــاد سُــبل العيــش 

والبقاء.

فهنــاك شــعوران كانــا يتملــكان مــن الجماعــات البشــرية الأولــى: شــعور التضامــن الميكانيكــي 
بيــن أفــراد كل جماعــة وشــعور بالعــداء تجــاه الجماعــات الأخــرى. وهــذان الشــعوران كانــا ينتجــان 

تماهي للأفراد في جماعتهم والعدوانية تجاه الآخرين.

سعادة د. فاديا كيوان
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ــار المفكريــن المعاصريــن أشــاروا إلــى مــا أســموه: “الشــيوعية البدائيــة” وأذكــر مــن بينهــم  حتــى كب
ــوم أن “روســو” رســم صــورة الإنســان الأول؛ الطيــب  “جــان جــاك روســو” و”كارل ماركــس”. ومعل
ــذي يفســده العيــش فــي ظــل شــريعة الغــاب، وروســو وضــع تصــوراً للأســباب التــي  بالفطــرة وال
دعــت البشــر إلــى الانتظــام تحــت ســلطة مدنيــة للخــروج مــن حــال شــريعة الغــاب والحصــول علــى 

الأمان . 

أمــا ماركــس، فقــد اعتبــر أن الخــروج مــن الشــيوعية البدائيــة حصــل عندمــا وضــع الأفــراد الأكثــر قــوة 
مــن ســواهم يدهــم علــى الأرض وعلــى الممتلــكات وعلــى البشــر واســتملكوهم. فــإذا بظاهــرة 

التملك الخاص تنتج الصراعات والعدائية.

ــه فــي إلغــاء التملــك الخــاص طريقــاً للعــودة إلــى الأخــوة الإنســانية.  ــر أن ونعلــم أن “ماركــس” اعتب
ونعلــم أيضــاً أن هــذه “اليوتوبيــا الماركســية” اصطدمــت بالواقــع الــذي بيّــن جنــوح البشــر إلــى تملــك 
الســلطة وســعيهم إلــى الإبقــاء علــى ســيطرة مــن كان فــي الســلطة علــى ســائر البشــر. وهــذه كانــت 

بعض أسباب انهيار الأنظمة الاشتراكية والشيوعية في ثمانينات القرن الماضي.

ــو  ــادت تعل ــاً وع ــن البشــر ســقط ســقوطاً مدوي المفهــوم المــادي المحــض للكــون وللعلاقــات بي
المنظومــات الفكريــة التــي ســلطت الضــوء علــى المشــاعر والقيــم التــي تربــط بيــن البشــر. وقــد أشــار 
الفيلســوف “شــوبنهاور Schopenhauer “ إلــى شــعور “التعاطــف compassion “ الــذي يعلــو كل 
الفروقــات بيــن البشــر ويشــدّهم إلــى بعضهــم. وذهــب الفيلســوف “جــان بــول ســارتر” إلــى حّــد 
تقديــس “الــذات /الأنــا Ego “ علــى أنــه قــادر علــى تجــاوز نفســه وإنتــاج قيــم تبنــي لــه علاقــة أمــان مــع 
ــار الــذي طبــع الفكــر الوجــودي عنــد “ســارتر” والــذي كان الإلحــاد  ذوات الآخريــن. لكــن نعلــم أن الخي
ــر  ــه اعتب ــل إن ــذات البشــرية ب ــة ومســتقرة لل ــاء علاقــة أمــان ثابت الوجــودي، لــم يســمح “لســارتر” ببن
الــذات البشــرية فــي حالــة صــراع أو كبــاش دائــم مــع ذوات الآخريــن وقــد اشــتهر فــي هــذا الســياق 

قوله: “بأن الجحيم هو الآخرين”.

فــي مقابــل الوجوديــة الإلحاديــة ظهــرت مــدارس فكريــة وجوديــة هــي الأخــرى لكنهــا رأت فــي قــدرة 
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ــاء منظومــة قيــم إنســانية  ــذات علــى تجــاوز نفســها طاقــة للتلاقــي مــع ذوات الآخريــن وحــول بن ال
 ،Emmanuel Mounier ونذكــر مــن هــذه المــدارس: التيــار الوجــودي المســيحي مــع ايمانويــل مونيــه
ــار دو شــاردان Teillard de Chardin، هــذه  ــد تي ــار الشــخصاني humanistic personalism عن والتي
الاتجاهــات الفكريــة المتقابلــة والمتعارضــة انحصــر تأثيرهــا فــي وســط المثقفيــن لكنهــا لــم تتســع 

تأثيرا لتشمل العامة ولتطبع سلوك المجتمعات بشكل واسع.

 وحدهــا الأديــان الســماوية فــي مرحلــة أولــى، اســتطاعت إحــداث نقلــة نوعيــة فــي حيــاة البشــر . فقــد 
أرشــد الأنبيــاء والرســل البشــر إلــى الــرب تعالــى خالــق الكــون وخالــق البشــر، واســتكملت هذه الرســالة 
عبــر إنجيــل المســيح. ونحــن العــرب نعرّفــه بيســوع الناصــري ناشــر الدعــوة إلــى المحبــة والأخــوة بيــن 
البشــر والــذي يقــال عنــه أنــه ربــط الأرض بالســماء. وكذلــك رســالة النبــي محمــد، صلــى اللــه عليــه 
وسّــلم، وقــد أنــزل عليــه الــرب كتابــه المقــدس، القــرآن الكريــم، ليؤكــد علاقــة البشــر بــرب العالميــن 

وليدعوهم إلى الرحمة وإلى الأخوة، إلى البر والإحسان، والصدقة والذكاة، والشفقة...

 وفيمــا نتجــه نحــن كعــرب إلــى التغنــي بــأن الــرب تعالــي قــد اختارنــا كأمــة عربيــة لينــزل علينــا كتابــه 
وبلغتنــا العربيــة، يعــود إلــى ذاكرتــي القــول المأثــور للنبــي محمــد ، صـــلى اللــهُ عليــهِ وسلـــم، “رُب أخ 
ــه بيــن عربــي و لا أعجمــي و لا أبيــض ولا أســود إلا  ــد الل ــه: “لا فــرق عن ــم تلــده أمــك” وقول لــك ل
ــلَ  ــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِ ــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُ ــمْ مِــنْ ذَكَ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إِنَّ ــا النَّ هَ بالتقــوى”، وقولــه تعالــى: “يــا أَيُّ
ــأن  ــمْ”، وتكتســب هــذه الأقــوال قيمــة عظمــى عندمــا نتذكــر ب ــهِ أَتْقَاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ ــوا إِنَّ أَكْرَمَكُ لِتَعَارَفُ
المجتمعــات العربيــة كانــت منقســمة إلــى قبائــل تتصــارع باســتمرار . وهــذه الأقــوال تشــير بوضــوح 
ــدون، أو العصــب العشــائري أو  ــن خل ــه اب ــذي تحــدث عن ــى الأخــوة، خــارج إطــار عصــب الرحــم وال إل
القبلــي والــذي استرســلت فــي وصفــه الدراســات الأنثروبولوجيــة؛ والقــول الأخيــر يشــير بوضــوح إلــى 

البعد الإنساني الأكبر للرسالة الإسلامية .

بعــد هــذه اللمحــة الســريعة إلــى البدايــات والاتجاهــات الفكريــة، مــن واجبنــا التوقــف عنــد واقــع حيــاة 
البشــر فــي زمننــا الحاضــر. وفــي هــذا الســياق ؛ فإننــا نرصــد أربعــة منطلقــات معاصــرة للأخــوة 

الإنسانية :
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1( المنطلــق الحدســي : وهــو مجبــول بطبيعتنــا الإنســانية؛ وهــو يرافقنــا منــذ وجــود البشــر علــى هذه 
الأرض . وهــذا المنطلــق الحدســي يفسّــر شــعورنا العفــوي بالتعاطــف مــع الآخريــن، مــع إقرارنــا بــأن 
التعاطــف يقــوي ويضعــف بحســب اعتبــارات نفســية عــدة، منهــا: صلــة القربــى، ومــن أقواهــا عصــب 

الرحم ، ومنها الشبه والتماثل والتماهي اللاشعوري . 

ومنهــا مــا هــو مرتبــط بتصــورات خاصــة تجــول فــي وعــي كل إنســان وحتــى فــي لا وعيــه؛ فتتجلــى: 
ــا ومحبــة، وشــفقة، وتعاطفــا، وأخــوة، وتضامنــا(، وغيرهــا مــن المشــاعر الإنســانية النبيلــة. لكــن  )حبًّ
علينــا الإقــرار بعشــواءيتها وتقلبهــا طالمــا بقيــت متغلغلــة فــي )لا وعــي( كل إنســان، ومتقلبــة بفعــل 

مزاجه وأحواله النفسية.

الثــاث:  الســماوية  الأديــان  أهميــة  تتجلــى  بعــده الأخلاقــي، وهنــا؛  فــي  الدينــي:  المنطلــق   )2
)اليهوديــة، والمســيحية، والإســام(. وبالطبــع علينــا أن نميّــز نحــن العــرب، بيــن اليهوديــة كديــن 
والصهيونيــة كعقيــدة سياســية عنصريــة لطالمــا دعــت إلــى نصــب العــداء لنــا وإلــى مواصلــة احتــال 

أرضنا، ودعت وتدعو إلى التقوقع وإلى بناء الجدران.

والمســيحية فــي صميمهــا ديــن المحبــة كمــا دعــى إليهــا الســيد المســيح، وديــن الإحســان والأخــوة. 
وتشكل سيرة السيد المسيح، يسوع الناصري، قدوة في هذا المجال. 

 والإســام ديــن الرحمــة والتكافــل بيــن البشــر وقــد دعــى إلــى ذلــك النبــي محمــد، صلى الله عليه وسلم، خاتمــة الأنبيــاء 
.

 وقــد طبعــت الديانــات الســماوية بشــكل واســع حيــاة المجتمعــات البشــرية لأن كل مــن هــذه 
الديانــات انتظــم فــي منظومــات قيميــه كانــت ومــا زلــت تنقــل إلــى النــاس أهدافــاً أخلاقيــة وتضــع 
ضوابــط للســلوكيات البشــرية لتبقــى مهتديــة إلــى اللــه تعالــى ولتذكــر بشــكل دائــم أن هنــاك دنيــا 

وهناك آخرة وأننا خلق الله ومؤتمنون على الأرض وعلى البشرية وعلى كل الكائنات. 

3( المنطلــق المدنــي: وهــو مرتبــط مباشــرة بالتشــريعات والقوانيــن الوضعيــة التــي أرســت عليهــا 
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ســائر المجتمعــات المعاصــرة قواعــد حياتهــا المشــتركة وحاولــت أن تجسّــد مــن خلالهــا القيــم 
الإنسانية التي توثّق العُرى بين الناس وتؤسس للأمان والسلام.

ولا يخفــى علــى أحــد أن المنظومــة الحقوقيــة المعاصــرة والتــي تتجســد بالشــرعة العالميــة لحقــوق 
ا بالأخلاقيات الدينية؛ وإن هي بدت مستقلة عنها. الإنسان متأثرة جدًّ

وإشــهار إنســانيتنا كبشــر لا يتعــارض إطلاقــاً مــع إيماننــا الدينــي؛ بــل يبــدو أنــه ينــزّه الإيمــان بالقيــم 
الإنسانية عن كل علاقة بالسلطة أو السلطان.

وعلينــا أن نقّــر بــأن الديانــات الســماوية لــم تنحصــر فــي الرســالة التــي أدلــى بهــا المســيح واقتــدى بهــا 
ودعانــا إلــى اتّباعــه فــي ديــن المحبــة، ولا فــي الكتــاب المقــدس وكلمــة الــرب تعالــى والمُنــزل علــى 
النبــي، محمــد صلى الله عليه وسلم؛ بــل إن هــذه الديانــات ســلكت مســارات تاريخيــة، وتداخلــت مــع نظــم اجتماعيــة 
وسياســية، واختلطــت أكثــر مــن مــرة وفــي أكثــر مــن مــكان بالســلطة؛ فتحولــت أحيانــاً إلــى أداة 

لإعطاء الشرعية إلى السلطة بدل أن تكون مرشداً لها وهداية للحكام والمحكومين على السواء.

أمــام ارتبــاط تاريــخ الديانــات الســماوية بالحكــم السياســي، تفلتــت القيــم الأخلاقيــة مــن النظــم 
وسلكت طريقها إلى بناء أخلاقيات إنسانية مستقلة تنشد الأخوة والسلام.

لكــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ليــس لديــه ذراع تنفيذيــة إذا لــم يعتمــد طريــق الاتفاقيــات 
الدولية التي تمر عبر الممر الإلزامي للدول وللحكومات وللسياسة.

4( منطلــق التحديــات المســتقبلية المشــتركة: وهــو -بــدون شــك- ذو قيمــة كبــرى بالنظــر إلــى 
جســامة الأضــرار التــي حلّــت بــالأرض وبالبشــرية ونذكــر الصراعــات المســلحة والحــروب التــي تفتــك 
بالمدنييــن وجلهّــم مــن النســاء والفتيــات، ويذكــر –أيضــا- التغييــر المناخــي والكــوارث الطبيعيــة 

وسواها .
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الخلاصة :

الأخــوة الإنســانية حــدسٌ وديــنٌ وبنــاءٌ مدنــيٌّ ومواجهــة مشــتركة للتحديــات؛ إذ أن هــذه المنطلقــات 
الأربعة تدعو إلى تعزيز الروابط بين البشر وفي ذلك إقرار بمبادئ لا مفر منها:

-1 إقرار بالتنوع الثقافي بين البشر؛ أفرادا وجماعات، واحترام للتنوع والاختلاف.

-2 التخلــي عــن الصــور النمطيــة للآخــر؛ أكان مــن ديــن آخــر، أو عــرق آخــر، أو قوميــة أخــرى، 
أو مــن طبقــة اجتماعيــة أخــرى... أكان رجــاً أم امــرأة، واعتبــار النــاس أخــوة فــوق كل 
الاعتبــارات يســتحقون الاحتــرام والمحبــة. وإقــرار حريــة الضميــر والحريــات الشــخصية 

لكل فرد راشد.

-3 البحــث عــن الأمــان هــو حاجــة لبنــي البشــر أجمعيــن وهــو مســؤوليتهم فــي نفــس 
الوقت.

ــاء الســام يجــب أن  ــر الأمــان للبشــر، وبن ــة وحــده يوّف ــى العدال ــي عل -4 الســام المبن
يسترشد بقيم حقوق الإنسان وأدواتها القانونية كافة.

-5 مصيــر الأرض هــو مســؤولية مشــتركة لبنــي البشــر. وهنــاك تحديــات خطيــرة تهــدد 
الأرض وســائر الكائنــات، ولا نســتطيع مواجهتهــا إلا بالتضامــن والتعاضــد بيــن البشــر 

وبين الأمم.

في زمننا الحاضر هناك اتجاهان يسلكهما الناس والمجتمعات: 

- بناء الجدران أو بناء الجسور.

- أمــا بنــاء الجــدران؛ فيســير عكــس التاريــخ وعكــس مصالــح النــاس ويؤجــج الصراعــات 
وينتج الحروب.

- وأما بناء الجسور؛ فهو الطريق الأسلم إلى الاستقرار والأمان وبناء السلام.
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فهــل ستســاهم الأديــان الســماوية فــي بنــاء الجســور فتســاهم فــي إنقــاذ البشــرية وإنقــاذ الأرض 
نفسها؟

فاتنــي التحــدث عــن الفيلســوف الألمانــي “إيمانويــل كانــت” والــذي أســس الســلم العالمــي علــى 
قاعــدة العقلانيــة العمليــة/ التطبيقيــة/ العقــل العملــي. لكــن فكــر “كنــط” ليــس غريبــاً عــن الثقافــة 
ــه  ــد في ــون أداة للســلطة، وأن يؤســس لمــا وج ــا يك ــن عندم ــن الدي ــاد ع ــاول الابتع ــه ح ــة لكن الديني

طريق السلم العالمي؛ وهو رابط الإنسانية العالمي.

ــادرة المباركــة تعكــس يقظــة للوعــي  ــأن هــذه المب ــا ب ــن واقتناعن ــى المنظمي ــا إل نعــود فنكــرر تحيتن
ــم  ــر القات ــل هــذه اليقظــة تســاهم فــي إنقــاذ الإنســانية وإنقــاذ الأرض مــن المصي الإنســاني؛ فلعّ

الذي يهددهما.

والسلام عليكم.


